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نهُ كَمَا رَأيَْتُمُ
ِ
: لاَ تَخَافُوا. قِفُوا وَانْظُرُوا خَلاصََ الرب الذِي يَصْنَعُهُ لَكُمُ الْيَوْمَ. فَإ

ِ
عْب فَقَالَ مُوسىَ للِش“

لىَ الأَبَدِ” سفر الخروج – الاصحاح الرابع عشر
ِ
يينَ الْيَوْمَ، لاَ تَعُودُونَ تَرَوْنَهُمْ أيَْضًا إ

ِ
الْمِصرْ

مما يروى عن محادثات السلام السرية التي تمت بين أنور السادات ومناحيم بيجن في كامب ديفيد
عــام  أن الأخــير وضــع حــق المــواطنين الإسرائيليين في الــدخول كخــط أحمــر لا يمكــن منــاقشته،
وهو ما حدث بالفعل؛ إذ يستطيع أي مواطن إسرائيلي الدخول إلى شبه جزيرة سيناء بمجرد إظهار

بطاقة هويته، فلا حاجة إلى جواز سفر أو أي شيء من هذا القبيل.

يحتفل اليهود في إسرائيل وحول العالم هذه الأيام بعيد الفصح اليهودي، عيد الغفران لبني إسرائيل
والســماح لهــم بمغــادرة مصر وظلــم فرعونهــا، يســتمر هــذا الاحتفــال لأســبوع، الفــترة الــتي اســتغرقها
الوصـول إلى خليـج السـويس لينشـق أمـامهم ويغـرق فرعـون وجنـده مـن خلفهـم كمـا تـروي القصـة

الشهيرة.

يكفــي تتبــع بــاقي القصــة في الكتــب المقدســة المختلفــة لمعرفــة أن العلاقــة الإسرائيليــة بســيناء شديــدة
يــة في حيــاة بــني إسرائيــل في التعقيــد والتنــاقض، فطالمــا كــانت ســيناء هــي مساحــة التحــولات الجذر
مراحل عدة من قصتهم شديدة الطول، فهي ذات الجزيرة التي تحولوا فيها عن عبادة الله الذي
أنقذهـم مـن فرعـون للمـرة الأولى بعبـادة العجـل الـذي صـبوه ممـا سرقـوه مـن حلـي المصريين، وهـي

أيضًا جزيرة التوبة الأولى التي أنزل عليهم فيها المن والسلوى.

يض خيال مر
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وصـف الفيلسـوف وعـالم القبـالاة اليهـودي الأشهـر جرشـوم شـولم علاقـة بـني إسرائيـل بسـيناء كعلاقـة
شاب لعوب بفتاة أحبته بعمق، وأبدًا لم يستطع الفتى أن يخلص في مشاعره تجاهها لهوسه الدائم
بنفسه وحياته الشخصية وأفكاره، تخلص الفتاة في مشاعرها ولا تنتظر شيئًا في المقابل، إلا أن الفتى
يذهــب ويعــود إليهــا كــل فــترة بين مغــامراته الحمقــاء، تنتظــر الفتــاة بــأذ مفتوحــة دائمًــا، تأمــل أنــه
سيدرك أنها ملاذه الحقيقي الوحيد يومًا ما، دائمًا ما يعود الفتى ويذهب مرة أخرى ليقوم بحماقة
جديدة، تمامًا كما أعرض عما قدمته إليه من المن والسلوى بحثًا عن الفول والبصل، أو كما اعتبر
وجـــوده فيهـــا لأربعين عامًـــا تيهًـــا بـــالرغم مـــن أنهـــا اســـتقبلته بعـــد أن رفـــض أن يقاتـــل ليـــدخل إلى

فلسطين.

بــالرغم مــن كــل هــذا لا يســتطيع الفــتى الأحمــق أن يتقبــل فكــرة أن تنتهــي علاقتــه بهــا، وكــأن هوســه
بنفسه وذاته يقول إنه وحده هو من يحدد متى يعود إليها ومتى يريدها، لا يحق لها هي أن ترفض
مجيئه أو استقباله، وسيفعل كل ما يستطيع ليجبرها على عدم فعل ذلك، حتى لو كان هذا الأمر

هو احتلال أرضها وسفك دماء أهلها بالقوة العسكرية.

سياسة أم أساطير؟

يجــب علــى المــرء أن يتــوخى الحــذر الشديــد عنــد حــديثه عــن اتصــال إسرائيــل الحاليــة وســكانها ببــني
إسرائيل المنحدرين من يعقوب، وذلك حتى لا يقع في فخ ترسيخ المقولات التي تأسست عليها إسرائيل
ية بقيـــت مـــن عصر ظلمًـــا وعـــدوانًا، فلا شـــك في كـــون إسرائيـــل الحاليـــة دولـــة حديثـــة اســـتعمار
يـات الأوروبيـة الأسـود، ولا شـك أيضًـا أن قـاطني إسرائيـل الحـاليين يأتـون مـن شرق أوروبـا الإمبراطور
وروسيا وفرنسا وإثيوبيا ومن شتى أركان العالم، ما يربط كل هؤلاء ببعضهم البعض يماثل ما يربطهم

ككل بأولاد يعقوب، لا شيء.

إلا أن علـى المـرء أيضًـا ألا يغفـل دور الأسـاطير في تأسـيس وتحريـك الـدول، فـإن انعـدام صـلة إسرائيـل
ومواطنيها ببني يعقوب وتراثهم ليس بأقل من إيمانها وإيمانهم بذلك، وكما نعلم من تجارب كثيرة
يــة وغيرهــا، لا أخطــر في هــذا العــالم مــن فكــرة حمقــاء يؤمــن بهــا مجموعــة مــن في تــاريخ البشريــة كالناز

المجانين.

لا شك في كون الاعتبارات الجيوسياسية والعسكرية هي المحرك الرئيسي للسياسات الإسرائيلية فيما
يخص شبه جزيرة سيناء، إلا أن إغفال البُعد الثقافي والديني قد يكون من الخطأ بمكان، فالحرص
يــــة حركــــة المــــواطنين داخــــل وخــــا ســــيناء لا يمكــــن إرجــــاعه إلى الاعتبــــارات الإسرائيلــــي علــــى حر
الجيوسياسية والعسكرية فحسب، وبينما يمكن تفسير الحرص على عدم وجود أي حركة تنموية
اقتصادية أو اجتماعية من ناحية سياسية وعسكرية، إلا أن البعد الرمزي والأسطوري لهذا الحرص

أوضح من أن يغفل.

وقاحة وابتزاز

ففي نهاية الأمر، تبقى سيناء في المخيلة الإسرائيلية كأرض التيه، أرض حرام على كل الناس عدا أولاد



يعقوب لما “عانوه” هناك، لأن مجموعة من الأماكن المقدسة لهم قد تواجدت هناك في وقت ما.

هذا المنطق الابتزازي طالما كان محركًا رئيسيًا للسياسة الإسرائيلية، فنحن قد كان لنا في يوم من الأيام
وطــن في أرض بعيــدة، ولذلــك علــى أوروبــا أن ترحــم عذاباتنــا وتعطينــا إيــاه بــالقوة، نحــن قــد أحرقنــا
ــا بطــول الحــرب العالميــة الثانيــة، ولذلــك ســنعمل علــى تــذكير الأوروبيين بذلــك عــبر وعذبنــا في أوروب
الأعمـال الأدبيـة والسـينمائية ومتـاحف الهولوكوسـت في كـل ركـن أوروبي، وسـيثبت هـذا الأمـر نجاحًـا
مبهرًا عندما نقوم سيادة أي من الدول الأوروبية للقيام بعملية اغتيال أو اختطاف غير قانونية، فما

نحن إلا مظاليم ضعفاء ندافع عن وجودنا في حدود قدرتنا.

يًا، فالخطــة قــامت إسرائيــل باســتغلال كــل فرصــة ســنحت لتقــوم بــاحتلال شبــه جــزيرة ســيناء عســكر
، كانت في الأصل عدم التخلي عن شبه الجزيرة أبدًا بعد احتلالها الأول في العدوان الثلاثي عام
ولولا التهديد السوفيتي لما تركت إسرائيل سيناء من الأساس، وهو ما حدث بعد الهزيمة الساحقة

. للجيش المصري عام

كثر الأفعال وبالعودة إلى التخيل الإسرائيلي المريض لشبه الجزيرة كأرض حرام، يمكن لنا فهم أحد أ
الإسرائيليــة وقاحــة في ســيناء، إذ تجــبر الحكومــة الإسرائيليــة نظيرتهــا المصريــة علــى حمايــة مــا يعــرف
بصـخرة ديـان مـن أهـل سـيناء، تلـك الصـخرة الـتي قـام الجيـش الإسرائيلـي بنحتهـا مـن جبـل مـوسى
يه القتلى عليها، تبقى الصخرة قائمة حتى يومنا هذا حاملة العلم الإسرائيلي، في وكتابة أسماء طيار
نفس المكان الذي قام الجيش الإسرائيلي بذبح المئات من الأسرى المصريين وأهالي سيناء ودفنهم في

مقابر جماعية.

تقـف الصـخرة لتقـول: “هـذه أرض حـرام علـى مـن سـواي، هـذه أرض عـذابي وأرض انتصـاري، وأنتـم
عبيدي، تحمونها لي قهرًا وعدوانًا مني”.
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